
الأطفــــال والشاشــــات الرقميــــة.. تــــأثيرات
سلبية على الدماغ والسلوك
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أهمية البحث والاطلاع عن المشاكل الواقعة أو المتوقع حصولها لأطفالنا جراء الاستخدام الخاطئ
أوالمفـرط للشاشـات الرقميـة يـأتي مـن منظـور أخلاقي كـون الأبـوين هـم المسـؤولين بالدرجـة الاولى عـن
اختيار ما هو الأمثل لأطفالهم، ومن منظور علمي يعود ذلك إلى البحوث العلمية والدراسات التي لا

تزال قليلة ونادرًا ما تتحدث عن المخاطر التي تلحقها التقنية بصحة أطفالنا الجسدية والنفسية.

لنتحدث بواقعية قليلا، اليوم الشاشات الرقمية تحل ضيفا ثقيلا على المنازل، لها ما لها من تبعات
علــى الصــحة والســلوك لكــل أفــراد الاسرة، الأرقــام تتحــدث عــن % مــن الأطفــال الذيــن يقضــون
مايزيد عن ساعتين يوميا أمام الشاشات الرقمية. اليوم ندقق في تأثيرها على صحة الطفل، ونموه،

وسلوكه.

التأثير على دماغ الطفل ونموه
يبدأ الطفل في سنواته الأولى التعلم من بيئته المحيطة، وإذا دخلت الشاشات الرقمية في هذا السن
المبكـر إلى دائرتـه الصـغيرة فيمكن أن تلحـق أضرارًا شديـدة بـه، حيـث تعيـق هـذه الشاشـات بمختلـف
أنواعها انتباه الطفل، وقدرته على التركيز، وشعوره بمواقف الآخرين والتواصل معهم، وبالتالي يُحرم
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الطفل الفرصة في تطوير قدراته.

يتطـور دمـاغ الطفـل بسرعـة ويكـون حساسًـا بشكـل خـاص تجـاه البيئـة المحيطـة، وتحديـدًا بين فـترة
الولادة والسنة الثالثة، فالتغييرات التي تحدث في الدماغ خلال هذه السنوات الأولى تصبح القاعدة

الأساسية التي تقوم عليها وظائف الدماغ اللاحقة.

كثر من ساعتين في اليوم في أنشطة على الشاشات أشارت نتائج دراسة، أن الأطفال الذين قضوا أ
كثر الرقمية سجلوا درجات أقل في اختبارات اللغة والتفكير. أما الأطفال الذين استخدموا الشاشات أ
من سبع ساعات، فقد أظهرت الدراسات التي أجريت عن طريق تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي

ترقق في قشرة الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن التفكير النقدي والمنطقي. 

تأخر النطق
أشار باحثون إلى أن استخدام الأطفال دون العامين للشاشات الرقمية لنصف ساعة يوميا مرتبط
بتـأخر النطـق والتعـبير، حيـث يصـعب علـى هـؤلاء الأطفـال التعـبير عـن مشـاعرهم أو إيصـال المعلومـة

بالكلام.

ضعف التركيز 
أظهرت الدراسات التي أجريت على الأطفال دون سن المدرسة، ارتباط ضعف التركيز بشكل واضح

كثر . مع استخدام الاطفال للشاشات الرقمية لساعتين أو أ

كما ربطت أبحاث أخرى استخدام الشاشات الرقمية واحتمالية تشخيص الطفل بفرط الحركة مع
ــــن حيــــث أفــــاد البحــــث أن الأطفــــال الذي  ،”attention-deficit/hyperactivity“ قلــــة الــــتركيز 
كثر يوميًا تزيد احتمالية التشخيص بفرط الحركة يستخدمون الشاشات الرقمية بمعدل ساعتين أو أ

كثر من سواهم. مع قلة التركيز بمعدل يصل إلى  مرات أ

التأثير على سلوك الطفل
في دراســة أجريــت في كنــدا علــى  عائلــة، أظهــرت النتــائج ارتبــاط اســتخدام الأطفــال دون ســن

كثر بشكل يومي بمشاكل السلوك بشكل ملحوظ. المدرسة للشاشات الرقمية لمدة ساعتين أو أ

كثر وبالمقارنة مع الأطفال الذين يقضون أقل من  دقيقة في اليوم، فإن الأطفال الذين يقضون أ
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كثر عرضة بخمس مرات لمشاكل السلوك . من ساعتين كانوا أ

حيث أبلغ الآباء عن نوبات الغضب، والصراخ والمواقف السيئة العامة والسلوك العدواني للأطفال،
بالأخص عند محاولة حرمانهم من الشاشات الرقمية.

العنف في سلوك الطفل
تـم إجـراء العديـد مـن الـدراسات حـول آثـار التعـرض لشـتى أشكـال العنـف الموجـود في ألعـاب الفيـديو
والأفلام والبرامــج التلفزيونيــة والموســيقى، حيث أظهــرت النتــائج أن مشاهــد العنف مرتبطــة بشــدة

بالسلوك العدواني أو العنيف لدى الأطفال، كما أنها تقلل أيضًا من التعاطف لدى الأطفال.

الأداء الدراسي
غالبا ما يرتبط الإفراط في استخدام الشاشات الرقمية بشكل سلبي بأداء الأطفال في المدرسة، فقد
أجرى الباحثون في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال دراسة تشير إلى وجود علاقة بين الوقت الذي
يقضيه الأطفال في سن الدراسة في مشاهدة التلفزيون وتشغيل ألعاب الفيديو واستخدام أجهزة

يادة احتمال عدم إتمام واجباته المنزلية. الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية مع ز

تحاول المنظمات الدولية رفع شعارات كالشعار الذي رفعته اليونيسف الأطفال
بحاجة إلى البشر وليس الشاشات

الأطفال الذين يقضون ساعتين إلى أربع ساعات كل يوم باستخدام الشاشات الرقمية خا العمل
كثر عرضة بنسبة ٪ لعدم إنهاء واجباتهم المدرسية مقارنةً بالأطفال الذين يقضون أقل المدرسي أ

من ساعتين في استهلاك الوسائط الرقمية.

تــزداد هــذه النســبة كلمــا ازداد عــدد ساعــات اســتخدام الأطفــال للشاشــات الرقميــة، حيــث وصــلت
النســبة إلى % مــن الأطفــال الذيــن لم يســتطيعوا إكمــال واجباتهم عنــدما اســتخدموا الشاشــات

لست ساعات.

بعد أن عددنا أهم المشاكل التي قد يتعرض لها أطفالنا نتيجة سوء استخدام التقنية، لا ننسى أيضًا
اضطراب الأكل والسمنة الناتجة عن إهمال الوجبات الأساسية من قبل الأطفالـ وتناول الوجبات
الخفيفــة بكــثرة أثنــاء اســتخدامهم للشاشــات الرقميــة. أضــف إلى ذلــك الخمــول وقلــة الحركــة الــتي

بدورها تعمل كعوامل عديدة لتفشي السمنة بين الأطفال.
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اليوم، ربما تحاول المنظمات الدولية رفع شعارات كالشعار الذي رفعته اليونيسيف “الأطفال بحاجة
إلى البـــشر وليـــس الشاشـــات “Babies need humans, not screens” كمحاولـــة للحـــد مـــن
الاستخدام الس للتقنية من قبل الأطفال، أو محاولة الهيئات والمؤسسات المعنية بصحة الطفل
إصدار توصيات ومحاذير بخصوص استخدام الأطفال للشاشات الرقمية، كالتوصيات التي أصدرتها
منظمة الصحة العالمية الـ WHO لتنشئة أطفال أصحاء بعيداً عن الشاشات الرقمية، والمحاذير التي
تنشرها الجمعيات الرصينة المختصة بطب الأطفال عن تقنين استخدام الشاشات الرقمية من قبل

الأطفال.

إهمـال الطفـل وتركـه الساعـات تلـو الساعـات علـى برامـج التلفـاز والهواتـف الذكيـة والألـواح الرقميـة،
يسلب الطفل قدرته على الإبداع وعلى التفاعل الخلاق داخل محيطه، وبذلك يكون التحدي الاكبر
واقعـاً علـى عـاتق الأهـالي للحـد مـن هيمنـة الشاشـات الذكيـة بمختلـف أنواعهـا علـى حياتنـا وعلاقتنـا
بأطفالنا، بالسيطرة أولاً على هيمنة الشاشات على الأهالي قبل الأطفال، إذ يبدأ التحدي من منح
الطفـل الاهتمـام وتـوفير البـدائل وخلـق قـوانين منزليـة تـوفر للطفـل الاهتمـام الكـافي لينعـم بطفولـة

صحيحة.
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